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 موقف الإسلام من المخترعات الحديثة

 لـ الإمام الشهيد البوطي

 4222 / 3 / 42تاريخ الخطبة: 

 

 ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال   يا ،الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئُ مَزيده
وأشهدُ  ،كوجهك ولعظيم سلطانك, سبحانك اللّهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفس  

ه وخليله خيُر نبٍي ه وصفيّ دنا ونبينا محمداً عبدُه ورسولُ سيّ  لا شريك له وأشهدُ أنّ  ه إلا الله وحدهُ لأن لا إ
دنا وسل م وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيّ  اللّهم صل   ،أرسله الُله إلى العالم كلٍّه بشيراً ونذيراً  ،أرسلَه
ونفسي المذنبة بتقوى الله  لمسلمونوأوصيكم أيها ا ،وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين صلاةً   محمد
 .تعالى

 ..فيا عباد الله أمّا بعدُ 

يعًا في   مَاهُوَ الَّذ ي خَلَقَ لَكُمْ ( :يقول الله عز وجل في آية جامعة من كتابه العزيز  .)الَْْرْض  جََ 

بمعناها الواسع الشامل الجامع على أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئاً مما نراه في تدل هذه الآية 
إلا وقد خُلق لمصلحة  ،أو من ما هو مكنون في باطنها أو مما يتنزل من  السموات العلىظاهر الْرض 

مما قد  ،كل شيءٍ مما ترونه ومما لا ترونه  ،للدلالة على هذا المعنى ؛لكم :واللام في قوله تعالى ،الإنسان
  .خلقه الله عز وجل إنما خُلق لمصلحة الإنسان

  :ولكن الإنسان ،فاسد غير صالحومعنى هذا أنه لا يوجد في مخلوقات الله سبحانه وتعالى ما هو 

فيكون هذا هو  ،الصالحة والمصلحةإما أن يستعمل هذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من الوجهة 
  .وهو الإنسان المصلح ،الإنسان الذي يعمل الصالحات

 ،وإما أن يستعمل هذا الذي خلقه الله عز وجل من وجهه المفسد الذي لم يأذن به الله عز وجل
 .فيكون الإنسان بتصرفه هذا هو الفاسد والمفسد
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مادةٌ من أهم المواد التي خلقها الله عز  -أياً كانت أنواعها  -الْموال التي خلقها الله سبحانه وتعالى 
وإذا هي سلمٌ  ،ولكن الإنسان إما أن يستعمل هذه الْموال كما شرعها الله ،الإنسانوجل لصالح 
 ؛من الجوانب التي نهى الله سبحانه وتعالى عنهايستعمل المال وإما أن  .أفراداً وجَاعات ؛لمصالح الناس

لم  ،يجعل من المال أساساً للغش والخديعة ،يجعل من المال مادةً للربا والمراباة ،مادة للميسر يجعل من المال
  .يأت الفساد من المال وإنما جاء الفساد من هذا التصرف الْرعن

ولكن الإنسان  ،كل ذلك مفيد وكل ذلك لمصلحة الإنسان  ،الْطعمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى
وعلم أنه عبد مملوك لله عز وجل يتجه بهذه  ،في هذه الحياة الدنياالصالح الذي وعى مهمته ووظيفته 

 .ذه الحياة الدنياوإذا هو من المصلحين والصالحين في ه ،ويبعدها عما قد يضرهالْطعمة إلى ما يفيده 
وإذا هو من المفسدين والفاسدين في  ،وتعالىوإما أن يتوجه بها إلى الجوانب التي حذر منها الله سبحانه 

  .هذه الحياة الدنيا

ولكن في  ،ولفائدتهخلقها الله عز وجل لمصلحة الإنسان كل الْعناب والثمار المتنوعة والمختلفة 
من الناس من أبوا إلا أن يوجهوا كثيراً من هذه  ،الناس من أبوا إلا أن يعتصروا من الْعناب سكراً 

 .ما يسيء بدلاً من أن يمتع الناس بالعافية والصحةإلى  ،يفسد ولا يصلح إلى ماالْطعمة 

ولا يوجد في مخلوقات الله عز وجل  ،الذي يفسد ما قد أصلحه الله سبحانه وتعالىإذاً فالإنسان هو 
هُوَ الَّذ ي خَلَقَ لَكُمْ ( :له عز وجلوهذا هو معنى قو  .إلا ما قد خلقه الله وهيأه لمصلجة الإنسان

يعًا في   مَا  .صالحاً للمجتمعللفرد  ولا يكون هذا الشيء مخلوق لنا إلا إذا كان صالحاً  ،لكم ،)الَْْرْض  جََ 

كل ما كان مجهولاً  ،أو المتفجرة على ظاهرها ،باطن الْرضالمخترعات الحديثة المعادن المبثوثة في 
 .كل ذلك مخلوق أبدعه الله عز وجل وهيأه لخدمة الإنسان  ،اليوموعرفه الإنسان 

وإنما العلم يكتشف الذخر الذي أوجده  ،كما قد قلت مراراً   العلم أيها الإخوة لا يوجد شيئاً معدوماً 
للمصالح التي خلق الله  أن يوجهوا هذا الذي اكتشفوه وعلى العلماء الذين اكتشفوا ،الله سبحانه وتعالى

فيه رسول وهذا هو معنى الحديث الصحيح الذي يقول  .سبحانه وتعالى هذه الْمور المكتشفة من أجلها
أي لا يسبن أحد شيئاً يراه في هذه  ،)رتسبوا الدهر فإن الله هو الدهلا ( :الله صلى الله عليه وسلم
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الله عز وجل هو  ،لا لا تظلم الحقيقة ،فيمضي يسب الحياة أو يسب الدهر ،الحياة الدنيا غير صالح
فيه لن تجد  ،في جَلته وتفصيلهوإذا نظرت إلى هذا البنيان  ،بكل ما فيهالذي خلق هذا البنيان الكوني 

ولكن  ،ويدور سعياً على خدمة الإنسان ،للإنسانولن تجد فيه إلا ما هو صالح  ،خيرهو إلا ما 
ولم يعلم وظيفته في هذه الحياة  الإنسان إذا لم يمارس عبوديته لله عز وجل  ،من شأنه أن يفسد الإنسان

ما هو صالح مما خلقه الله وأبدعه يوجهه ويدفعه إلى السوء ومن ثم يعمد إلى  ،الدنيا من شأنه أن يفسد
  .والإفساد

وَرُسُلَهُ  مَن ينَصُرهُُ  شَد يدٌ وَمَنَاف عُ ل لنَّاس  وَل يَ عْلَمَ اللَّهُ وَأنَزلَْنَا الحَْد يدَ ف يه  بأَْسٌ ( :يقول الله عز وجل
إما أن يكون صالحاً مصلحاً ولكن الإنسان الذي يتجه إلى هذا الذي أكرم الله الإنسان به  .)ب الْغَيْب  

سار وراء  وإما أن يكون فاسداً مفسداً وهو الذي .الذي عرف وظيفته في هذه الحياة الدنياوهو العبد 
 ،عز وجل فهو مخلوق لمصلحة الإنسانأما هذا الذي خلقه الله  .في هذه الحياة الدنيامقتضيات رعونته 

  .) وَرُسُلَهُ ب الْغَيْب   مَن ينَصُرهُُ  وَأنَزلَْنَا الحَْد يدَ ف يه  بأَْسٌ شَد يدٌ وَمَنَاف عُ ل لنَّاس  وَل يَ عْلَمَ اللَّهُ ( ..أجل 

ليس في شيء  ،شبكة الاتصالات هذه والمعلومات أو المعلوماتية كما يقولون ،الحديثةت هذه المخترعا
ما كان بل اكتشف  ،من ذلك اليومشيئاً بل الإنسان لم يوجد  ،من ذلك ما يسمى فاسداً أو مفسداً 

إما والإنسان بعد أن وضعت بين يديه هذه الْمانة  ،عندما خلق هذا الكونموجوداً بخلق من الله وتدبير 
هو الذي أنشأكم في ( :ويتذكر قول الله سبحانهعبد لله عز وجل فيعلم أنه  أن يقف أمام مرآة هويته

تذكر أن وظيفته التي أقامه الله فوق هذه الْرض بالاستعانة مع إخوانه أن  ، )الْرض واستعمركم فيها
 ،العمران المنبئ عن صفات الله عز وجل ،العمران المنبئ عن وحدانية الله ،الكوكب الْرضي يعمر هذا

يتجه إلى هذه  ،وبهذا ينجز الخلافة التي أقام الله سبحانه وتعالى الإنسان لتحقيقها فوق هذه الْرض
ليجعلها إنساناً ناطقاً بستبيح  ،لْوامر الله عز وجل ليجعلها خادماً  ،الشبكة ليجعلها خادماً لسلطان الله

  .إلى الله سبحانه وتعالىليجعلها جنداً في طريق الدعوة  ،الله سبحانه وتعالى وصفات الله عز وجل

كل شيء يسبح   ،)وأن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحه( :يقول ربنا عز وجل
متحدثٌ بلغته  ، عن وحدانية الله نبئموكل شيء خاضع لسلطان الله  ،أي كل شيء مفيد ،بحمد الله
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في تعاملك تعي لغة هذا الشيء والمطلوب منك أن  ،ووحدانيتهعن صفات الله سبحانه وتعالى وحكمته 
  .معه

ولعل في  ،اليومنحن اليوم أيها الإخوة نشاهد الدنيا وهي تفور بما نظنه كان معدوماً بالْمس ووجد 
فلتعلموا أنه ليس في هذا الكون شيء كان معدوماً  ثم  ،الناسمن هذا ما يفتن بعض عقول السذج 

كل ما تبينه الإنسان اليوم مما لم يكن يعرفه بالْمس    ،ومن تصور ذلك فهو جاهل بالعلوم كلها ،وجد
 .فهذه حقيقة يقتضي أن نعرفها ،ولكنه كان محجوباً عنه ،كان موجوداً 

وأن نقطع عليهم  ،هو أن علينا أن نسابق أصحاب الرعونات في هذه الحياة الدنيا :الْمر الثاني
إلى هذا الذي أجَله الله عز وجل  ،تي أنعم الله عز وجل على الإنسانية بهاالطريق إلى هذه الْمور ال

 ،ينبغي أن نغلق الطريق على أصحاب الرعونات ،)ما في الْرض جَيعاً هو الذي خلق لكم ( :بقوله
فنستبق إلى هذه النعم التي تفجرت من باطن الْرض أو ظهرت على وجهها أو تنزلت من علياء السماء 

جنداً لْداء المهام التي كلفنا الله ينبغي أن نستبق إليها ونجعل منها  ،أن كانت خفيةأو لاحت لنا بعد 
  .سبحانه وتعالى بها

وليت  ،من يتكلم ويقول ويظهر التأفف منهاكم وكم سمعت هذه الْقنية الفضائية المختلفة  .. أجل 
ليت أنه ترجم  ،ليت أنه ترجم سلوكاً  ،يتجلى في أفواه وحلوق كثير من الناسأن هذا التأفف الذي 

يعًا في   هُوَ الَّذ ي خَلَقَ لَكُمْ مَا( :تعالىليت أن هؤلاء المتأففين أدركوا معنى قول الله  ،عملاً   )الَْْرْض  جََ 
 تسبوا الدهر فالله هو لا( :وقد قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ،لماذا تسب الدهرلماذا تتأفف؟ 

وإنما تكمن  ،والمصيبة لا تكمن فيها ،هذه الْقنية جند هيأها الله سبحانه وتعالى لعباده المسلمين ،)الدهر
في نوم ولا كنوم في أن هؤلاء المسلمين يتقلبون المصيبة تكمن  ،كسل هؤلاء المسلمين وخمولهمفي  

لقاه الله المفاتيح التي أسابقوهم فسبقوهم إلى هذه في حين أن أصحاب الرعونات  ،أصحاب الكهف
  .سبحانه وتعالى بين أيدينا لتستخدم في الخير

حتى السم الناقع الذي  ،في الدنيا فساداً لا وجه لصلاح فيهلن تجد  ،انظر إلى فجاج الحياة كلها
المواد المخدرة خلقها  ،السم إذا تمدد أو مدد دواء وأي دواء ،لمصلحة الإنسانيضرب به المثل خلقه الله 
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ولكن  ،طبق نظام طبق ضوابطالله عز وجل لمصلحة الإنسان ليرعى من خلالها مصلحته طبق قانون 
إلى ما يأتي بالفساد لمصلحة الإنسان  أما هييحول  ؛سبحانه وتعالىبرعوناته ينكس نظام الله الإنسان 

 .رعونة الإنسانوالمصدر في ذلك  ،وبالشر للإنسان

لا بد أن يتضامنوا  ،مخلصين في دينهم لله ،في هذا العصر صادقين مع اللهعندما يصبح المسلمون 
لابد أن يفجر الله سبحانه وتعالى في كياناتهم وإذا تضامنوا واتحدوا  ،فتلك هي الخطوة الْولى ،ويتحدوا

فإن الله يوفقهم وإذا تفجرت في حياتهم هذه القوة  ،بالْمس القوة التي كانت مضرب المثل للعالم كله
مما لم في اخضاع كل بديع  ،المخترعاتليستعملوا قوتهم هذه بعد تضامنهم واتحادهم في اخضاع كل 

فأما إن كان  ،الانتصار لدين الله سبحانه وتعالىليكون جنداً على طريق  ،اليومنكن نعرفه وعرفناه 
يتقلبون يميناً وشمالًا لا يعرفون إلا مزيداً من  ،سرة كسلهمأفوق نائمين  ،المسلمون باقين على هذا النحو

فلسوف  ،والرعونات بدافع من العصبيات والْهواءلا يعرفون إلا مزيداً من الشقاق  ،التفكك والخصام
ولسوف تكون هذه النعم وهذه المخترعات والمكتشافات القديمة في  ،يزدادون بعد ضعفهم ضعفاً 
  .أولئك النشيطينلسوف يكون ذلك كله أداة بيد السابقين أداة بيد  ،وجودها والحديثة في ظهورها

 .أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم


